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  يس الصقليفي شعر ابن حمد ...الوطن

  زــــــــــم عویـــــــریم علكــــــك. م.م
  اللغة العربیةقسم – تربیة الاساسیةكلیة ال -میسانجامعة 

  ...المقدمة
فوجدت فیھ ما یثیر ویھز المشاعر وتجسد ذلك ، مما وقع بین یدي لأقرأه دیوان ابن حمد یس الصقلي   

وتك شف ع ن ال م الغرب ة بعی داً ع ن الأوط ان         ، حسرة وذكرى ونج وى   بقصائد ومقطوعات تفیض اسى و    
. التي تركھا الشاعر بع دما اس تلبھا عن وة المغت صبون ف اثر الھج رة م ن وط ن للاجنب ي الی د الط ولى فی ھ                     

فكان  ت م  سیرة طویل  ة ق  ضاھا ف  ي الغرب  ة من  ذ ص  باه حت  ى وفات  ھ ابت  دأھا م  ن ص  قلیة فال  شمال الافریق  ي    
وكان ابن حمدین یس الغریب وفیا لصقلیة واھلھا ، الشمال الافریقي الذي مات فیھ فالاندلس ثم ثانیة الى 

الا ان ھ ل م یج نح او یتقھق ر امامھ ا      ، وعلى الرغم مما تیسر لھ في الغربة من لھو وم ال وج اه       . وتاریخھا
  .فكان أشبھ ما یكون بشعراء المقاومة الفلسطینیة، فظلت صقلیة تملا جوانحھ وتشخص امامھ

ضوء ذل ك انح صرت الدراس ة ف ي مباح ث عدی دة تناولن ا فیھ ا عل ى الت والي نب ذة ع ن حیات ھ ث م                     وفي  
الوطن في الشعر ثم خصصنا ھذا في شعر ابن حم د ی س وم ا ورد ف ي ش عره ف ي الحی اة ال صقلیة عام ة               

 نامل ان یكون ھ ذا البح ث م ساھمة   ، واھلھا وابطالھا بخاصة ثم اثر الغربة ولوعتھا ومرارتھا في شعره         
  .للكشف  عن خبایا ادبنا العربي وادب المقاومة بالذات وما العون الا من االله

  نبذة عن حياته  
 وف ي  )٣(،ھ  ـ٤٤٤ او سنة )٢(ھـ ٤٤٧ولد عبد الجبار سنة ،  احدى الحواضر الصقلیة   )١(،في سرقوسة 

 )٥(بھ كثی راً   وارتشف من حیاة اللھو والمرح والحب ف ي ش با  )٤(،ھذه المدینة نشأ في ظل حضارة ومدنیة  
ھـ ترك ابن حمد یس صقلیة وھو ٤٧٠ففي سنة ،  ولم تدم ھذه الحیاة طویلاً)٦(اتصف بالفروسیة والقتال،

فتحول ت ال بلاد ال  ى جح یم لا یط اق وق  اوم     ) النورم ان (ف ي الرابع ة والع شرین م  ن العم ر بع د  ان دخلھ  ا     
الا ان ، ن وتمنوا ف ي ك ل لحظ ة الع ودة     الا ان البطش كان اقوى فغادروھا مرغمی ، )٧(ابناءھا الاحتلال   

  : اموراً كثیرة كانت تمنعھم  وكما قال ابن حمد یس
     ول          و ان ارض          ي ح          رة لاتیتھ          ا

     بع          زم یغ          ذُّ ال          سیرَ ض          ربة لازب    
  ولك      ن ارض      ي كی      ف ل      ي بفكاكھ      ا    

  

   )٨(م  ن الاس  ر ف  ي ای  دي العل  وج الغواص  ب      
  

ن طریق إفریقیا فصاحب المعتمد واص بح   ع)٩(وبعد عام من الاحتلال دخل ابن حمد یس الاندلس   
 )١٠(وفي الغربة وص لتھ إنب اء وف اة وال ده وبع دھا ض اعت اش بیلیة           ، واستمرت صحبتھم طویلاً    ، شاعره

  .وامتد الزمن بابن حمد یس حتى بلغ الثمانین قضاھا في غربة والام ومآسٍ وتقلبات
 م ن آث اره ت اریخ    )١١(بما اشعر من ھ  أعقب ابن حمد یس ولداً اسمھ محمد وكان شاعراً كابیھ او ر       

 ، )١٣( ١٩٤٠ ودیوان  ھ ال  ذي حقق  ھ ال  دكتور اح  سان عب  اس ع  ام  )١٢(الجزی  رة الخ  ضراء وب  لاد الان  دلس 
  .)١٤( ھـ ٢٧وتوفي عام 

ش اعر م اھر یف رطس اغ راض     (كان شاعراً مطبوعاً ومجیداً وتاثر بابي تمام وابي العتاھی ة فھ و         
 وش  عره ف  ي اھل  ھ )١٥(،)عل  ى درر المعن  ى الغری  ب وف  ي معانی  ھ البدیع  ة المع  اني البدیع  ة ف  ي بح  ر الكل  م 

صدر ع ن ص دق ومعان اة حقیقی ة ف ي الغرب ة       ، واقاربھ واصدقائھ كان مؤلماً یدمي القلوب ویدمع العیون      
  .فتذكرھم والوطن بكاه كثیراً وشكل ظاھرة واضحة في دیوانھ مما مھد لنا دراستھ في ھذا البحث
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  وطن في الشعرال/ المبحث الاول
ال وطن ال ذي ظ ل حی  اً لا    ، كم ا تأص لت ام ور كثی  رة    ، مم ا تاص ل ف ي ذات الان سان من  ذ الفط رة       

وھكذا كیّف االله البشر والحیوان في اوطانھم وحبتھم طبیعتھا بما یوفر الع یش والاس تمرار        ، یعرف كنھھ 
فعلیھ ا ال سكن وبھ ا    ، لحی اة فالارض لا تق ل اھمی ة ع ن حن ان الام لولی دھا خاص ة وانھ ا م سرح ا          ، بالحیاة

 المن زل  -:وال وطن ، )١٦()حیث اقمت في بلد او دار  (الرزق وأسباب الحیاة والمستقبل وعرف الوطن بانھ      
 اذن ھناك وطن كبی ر وھ و البل د ووط ن ص غیر ھ و ال دار الت ي          )١٧(، نقیم بھ وھو موطن الانسان ومحلھ     

فدافع عنھا وع دھا مقدس ة   ،  للعربي في بادیتھنسكنھا وكانت على الرغم من بساطتھا تعني الشيء الكبیر     
وتبعث في النفس النجوى وتعی د  ، وجزءاً لا یتجزأ من كیانھ فأن تركھا ظلت شاخصة فھي تھیج الذكرى      

الماضي وتخفف من متعب الدنیا ولیس إمامنا أجمل دلیل على ھذا ما ذكره العرب في مقدمات قصائدھم 
، كبیر المنغمس في رونق الحی اة وراء الم ستقبل وحیوی ة الأم ل    وبطولاتھم كانت تفصح عن ھذا الحب ال  

 والمكان الذي تجد فی ھ  )١٨(وإنما اطلقوھا على مریض الابل والغنم، ولم یعدوا البلد او الدار وطناً فحسب  
  .أمنھا وأكلھا ومأمنھا عن الوحش والانسان

یتوافق مع مشاعر الانسان ، اذن یبدو من اطلاق كلمة الوطن على كل ما فیھ الطمأنینة والراحة       
وقد كان احساس العربي بوطنھ كبیراً كم ا  ، اتجاه داره التي تنتظم مع دور الآخرین لتكون الوطن الكبیر      

فكیف اذا كانوا اجان ب ؟ حت ى ج اء    ، وتحدى المعتدین ولو كانوا من ابناء جلدتھ      ، اسلفت ولھذا دافع عنھ   
 وق د ك ان ینظ ر    )١٩().اعتھم باوطانھم ما اشتكى عب د ال رزق  قن، لو قنع الناس بأرزاقھم     ( عن ابن عباس    

وھ ذا واق ع لان ھ الأم    . للرجل بالوفاء وحسن العھد وكرم الاخ لاق وطھ ارة المول د م رتبط بحنین ھ لوطن ھ            
التي تحیط ولدھا بحنانھا وترضعھ لبنھا وتسعى الى تقویة بنیتھ وعقل ھ فبق در م ا ك ان الوف اء جم یلاً ك ان         

اذا ش ئت ان تع رف الرج ل وح سن عھ ده وك رم اخلاق ھ        (العكس ھ و ال صحیح حت ى قی ل      المرء ملتزماً و  
، )٢٠()وطھارة مولده فانظر الى حنینھ الى اوطانھ وتشوقھ الى اخوانھ وبكائھ على م ا م ضى م ن ازمان ھ      

وقد تنبھ العربي الى اھمیة الوطن ورعایتھ وحمایتھ فكان یع ده ال سرور ال دائم ان س لم وام ن وان اس تقر          
یھ وجلس مع الأھل والإخوان وجعل ھ م ضاداً لھ ذا التنق ل ف ي البل دان والغرب ة ع ن الاوط ان حی ث قی ل                 ف

التنق ل  : وقیل فم ا ال ذل؟ ق ال    ، والجلوس مع الاخوان  ، الكفایة ولزوم الاوطان  : ما الغبطة ؟ قال   : لاعرابي
   )٢١(.والتنحي عن الاخوان

ق دمات الق صائد العربی ة ف ي ع صر م ا قب ل        وتعبیراً عن الحب والوفاء ل ھ وكم ا اس لفت وردت م          
وان دل ، الاسلام وعصر الرسالة لیقف الشاعر على الدمن والطلول ویذكر الاحبة والاھل ویبكي ال دیار  

ورعت فیھ ابلھ ول م  ، ھذا على شيء فانما یدل على تعلق العربي بتربة الوطن الذي انتصبت علیھ خیامھ  
   )٢٢ (: جدیدة من العیش الرغید ولھذا یقول الشاعریكن بدیلاً عن الوطن مھما توافرت ظروف

  ك   م من   زل ف   ي الارض یالف   ھ الفت   ى 
   

  وحنین              ھ اب              داً لأول من              زل  
   

ھو ذلك الحب ال ذي یعم ر ب ھ فط رة ویبذل ھ      ، فثمة شيء واحد لا یفتر، والمھد الاول اذا فترت فیھ اشیاء    
  . وامتھلھذا ینشئ الناشئ على حبّھ لمھده واھلھ ثم حبھ لوطنھ، فطرة

ومھم  ا تب  دلت الاح  وال وادلھم  ت الظ  روف ودال  ت ال  دول وتھی  أ للان  سان ظ  رف اح  سن واحل  ى      
  .اینما ذھب وحل، ووفرت الحیاة لھ متطلباتھ وطمنت حاجاتھ فان حنینھ للوطن الاول سیظل ھاجسھ 

   )٢٣(:یقول عبید بن الابرص
  من            زل دمّن            ة اباؤن            ا ال             ـ

  
  ـ     موروثون المج     د ف     ي اول اللی     الي     

   
  :ویقول زھیر

  ام          ن ام وف          ى دمن          ة ل          م تكل          م
  

  بحومان                 ة ال                 دراج ف                 المتئلم   
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  دی            ار لھ            ا ب            الرقمتین كانھ            ا  
  

  مراج       ع وش       م ف       ي نواش       ر مع       صم      
  

  وقف        ت بھ        ا بع        د ع        شرین حج        ة   
  

  فلأی         ا عرف         ت ال         دار بع         د ت         وھم    
  

  فلم        ا عرف        ت ال        دار قل        ت لربعھ        ا 
  

  الاع       م ص       باحاً ایھ       ا الرب       ع واس       لم      
  

  -: دیار الحبیبة وھذا امرؤ القیس بعدما رأى
     ب       سقط الل       وى ب       ین ال       دخول فحوم       ل        قف   ا نب    ك م   ن ذك    رى حبی   ب ومن    زل   

  . ویھیج في نفسھ حبھ لمحبوبتھ حبھ لبیئتھ، والمحب تراه یشفع حبھ لبیئتھ بحبھ لمحبوبتھ
   : )٢٤(فیقول ابو النصر الاسدي   

     وان كان             ت بوادیھ             ا الج             دوب        اح            ب الارض ت            سكنھا س            لیمى 
     ح         ب ت         راب ارض وم         ا عن         دي ب 

     ولك        ن مم        ن یح        ل بھ        ا حبی        ب      

وبمثل ھذا لھج لسان مالك بن الریب م ن ق صیدة اس تھلھا بتعلق ھ الرائ ع ب الأرض ومھ د الطفول ة              
وأول ما علیھ ان یقولھ من باب العدل والمروءة وھو في محنتھ الأخی رة وف ي آخ ر اللحظ ات م ن رحل ة            

  :)٢٥(طویلة في الحیاة حب الوطن
     بجن    ب الغ    ضا أزج    ي الق    لاص النواجی    ا           ھ        ل ابی        تن لیل        ةإلا لی        ت ش        عري

     ولی      ت الغ      ضا ماش      ى الرك      اب لیالی      ا         فلی    ت الغ    ضا ل    م یقط    ع الرك    ب عرض    ھ  

  لق   د ك   ان ف   ي وادي الغ   ضا لودن   ا الغ   ضا    
  

     م        زار ولك        ن الغ        ضا ل        یس دانی        ا    
الاعت زاز   وحرص العربي كثیراً عل ى  )٢٦(وجاء عن العرب ان ما أنسى وطنھ وأھلھ غیر مریض       

بوطنھ ولو بعد عنھ وك انوا یوص ون أھلھ م ب دفنھم ف ي أوط انھم وإذا مرض وا لا یتطبب ون إلا م ن وط أن              
   )٢٧(.شجر الحمض

یتروح العلیل بنسیم اھلھ كما تتق وت الحب ة بب ل المط ر اذا اص اب        : ویعزى الى جالینوس انھ قال      
  .الارض
وكذلك یعزى الی ھ قول ھ ی داوى    . نجح ادویتھا عزاء الطبیعة من ا: كما یعزى الى ابقراط انھ قال    

  .كل علیل بعقاقیر ارضع فان الطبیعة تتطلع الى اھوائھا وتنزع الى غذائھا
اذا أح سنت ال نفس   : ولأص حاب القیاف ة   . قطرة الرج ل معجون ة بح ب ال وطن      : ولبعض الفلاسفة   

  .)٢٨(بمولدھا تفتحت مسامھا فعرفت النسیم 
عاج القاسي الملح فیرح ل ع ن أرض ھ عل ى م ضض ینتج ع ویطل ب         للإز: وكان العربي یستجیب    

الك لأ وھ و م ع ذل ك لا ی  ذكر ان أرض ھ ق ست علی ھ فین  ساھا ب ل ی ذكر انھ ا مق  سو علیھ ا مع ھ فیأس ي لھ  ا              
یع دون ھ ذا م ن    ، ویرعى لھا أیامھ بھا كما كان منھم ممن یتمسكون بأرض ھم لا یبرح ون منھ ا منتجع ین         

  .)٢٩( لھا مع الجدب كما اتسع صدرھا لھم مع الخصب فضل الرجل  وكرمھ تتسع صدورھم
وكان الوطن عزی زاً عل ى العرب ي ع زة ال نفس علی ھ واذا م ا غ زا او س افر حم ل مع ھ م ن ترب ة                  

  .رملاً وعطراً یستنشقھ عند نزلة او زكام او صداع ویطرحھ في الماء اذا شربھ، بلاده
  :وفي ذلك یقول شاعرھم 

  بعف         ة زاد ف         ي بط         ون الم         زاود           ن     سیر عل     ى عل     م یكن     ھ م     سیرنا   
  

  لاب     د م     ن اس      فارنا م     ن قبی      صة   
   

  م      ن الت      رب ن      سقاھا لح      ب الموال      د    
  

أي ق در م ا تم سكھ اط راف     ، أي قلیل منھ قبی صة الت راب   ، فھو الى جانب ما یحمل من عفة زاد    
ئ ھ بع د ان   اقرب ال ى ما ، اصابعھ یخلطھا بالماء اذا شرب یرید ان یجعل الماء الذي یقع علیھ في الغربة       

ضمن غذاءه وھكذا كان یحرص العربي ان یعیش بطعامھ ومائھ انى رحل لا یرید ان یدخل على جسمھ  
  )٣٠(). طعام غریب وماء غریب
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وتتجلى مظاھر الحنین للوطن عندما یبتعد الانسان عن وطن ھ وتك ون ارض ھ ومھ د ص باه بعی دة                
، ش وظروف ھ وطل ب العل م وس یطرة الاجنب ي     عنھ فقد كثرت اسباب الغربة وھجران الاوطان فمنھا الع ی          

ومھما كانت الاسباب طوعیة او قسریة ف ان اح رف كلم ة ال وطن یرددھ ا الف رد ف ي ك ل ح ین ویستن شق                
، عبیر شذاه الفواح ونسماتھ العلیلة كلما مرت ریح وكلما صدحت ایكة وكلما ھدأ اللیل او انبلج ال صباح     

وقد جاء ف ي ل سان الع رب تف سیر     ، ام ناظریھ وطنھ الاول فیتعانق الشوق مع الامل ویستحضر المرء ام 
النف ي ع ن البل د والغرب ة والغ رب      : وقد غرب عنا یغرب غرباً وغرب واغرب تغریباً: )٣١(لفظة الغربة   

) ب   ضم الغ   ین(غ   رب ف   ي الارض واغ   رب اذا امع   ن منھ   ا والغرب   ة والغ   رب  : الن   وى والبع   د فیق   ال 
  :)٣٢(وقال الشاعر ، والاغتراب والتغرب النزوح عن الوطن

  م       ا م       ن غری       ب وان أب       دي تجل       ده
   

  الا ت          ذكر عن          د الغُرب          ة الوطن          ا     
   

وفق  دان م  ذاق الحی  اة واش  تھائھا م  ا دام الح  ب  ، ف  الاغتراب اذن ك  امن ف  ي فق  د الألُ  اف والاحب  اب   
او بمعن  ى اخ  ر الاغت  راب ھن  ا مع  ادل موض  وعي للعق  م والج  دب   ، مع  ادلا لاس  تمراریة الحی  اة وخ  صبھا 

والح اح ال شعراء   ،  وھي حقیقة كبرى في بیئة ال شاعر القاحل ة الت ي لا تع رف الخ صب والعط اء           ،موالعد
على ھذا المعنى في مطالع قصائدھم یوحي الى الیقین باحساسھم الشدید بطبیعة الحیاة التي تسیطر علیھا 

ة علیھ ا ولا  وھ ي ق وى لا ی ستطیع ال سیطر    ، قوى القدر الذي یضرب ضرباتھ القویة فیفرق بین المحب ین    
  )٣٣().زحزحتھا حینا من الزمن

وفي الغربة تتجلى مظاھر الشوق الى الوطن كبیرة واضحة ولا یعوض عن الاوطان المھجورة         
نزع ت ال ى   : والشوق وتوقان النفس مرتبطان بالحنین حتى لیقال حنت الاب ل     ، رقة عیش او نعومة حیاة    

  :)٣٥( وفي ھذا یقول الشاعر)٣٤(.اوطانھا واولادھا
  الا لی        ت ش        عري والح        وادث جم        ة   

  

     مت     ى تجم     ع الای     ام یوم     ا لن     ا ال     شملا    
  اذا ب       ان ع       ن اوطان       ھ وحف       ا اھ       لا          وك       ل غری       ب س       وف یم       سي بذل       ة    

  

ویظل الغریب عن وطنھ یذكره لم ا ك سبھ عل ى رب اه م ن فخ ر الفت وة وع ز البطول ة وھك ذا ك ان                
طشھ یذكره بأسمھ الصریح ولا یجتزئ عنھ كما عرفھ العربي جزءاً من حیاتھ یشركھ في لینھ وب، الوطن
  .)٣٦(باشارة

 في الوطن والغربة ان یفصل الموضوعین بعضھما عن الاخر علماً ان )٣٧(حاول بعض الباحثین  
ع ز ال وطن والحن ین ل ھ لا یت  اتى الا بغرب ة الم واطن ع ن وطن ھ او فقدان  ھ عی شھ فی ھ وھ و ی شعر ب  ضیم             

یاً في تفجیر كوامن النفس وإثارتھا للإفصاح عن مشاعر اللوعة وھضم وذل لھذا تعد الغربة عاملاً أساس 
  .والحسرة اتجاه الوطن وارتسام صورتھ امام ناظري المغتربین من أبنائھ

لق   د ش   ملت الغرب   ة بردائھ   ا التع   یس وعواملھ   ا المؤلم   ة واثارھ   ا القاس   یة ال   شعراء والعلم   اء        
صقلي نصیب في ھذا خاصة وان ھ وق ع تح ت    ولشاعرنا ابن حمد یس ال، والمواطنین في الشرق والغرب 

طائلة الھجرة منذ صباه یوم شھد بعینھ وطنھ یمزق من قب ل الغ زاة فل م یرت ضي لنف سھ الع یش ف ي كن ف           
الاجنب ي ف اثر الھج  رة والع یش بعی  داً ع ن ص  قلیة ال سلیبة فكان ت ل  ھ غ رر م  ن ال شعر ب  ث فیھ ا عواطف  ھ          

  .واحاسیسھ بالغربة والحنین وھو حدیثنا القادم
  الحياة الصقلية الوطن في شعر ابن حمد يس/ المبحث الثاني

ع  اش ف  ي ، اربع  ة وع  شرون عام  اً م  ن ال  شباب ق  ضاھا ال  شاعر ف  ي ص  قلیة مت  نقلاً ف  ي ربوعھ  ا    
وم  ع ال  شباب ال  ى الحان  ات وخ  رج م  ع  ، س  ار م  ع الفرس  ان ال  ى الح  روب ، اح  ضانھا ش  اباً فارس  اً مرح  اً 

  .الاصدقاء للصید
وصارت ذكراھا أسىً ون اراً  ، صوراً حیة في نفسھ وتحولت آلاماً فیما بعد  ولقد ولدت ھذه الحیاة       

عاش مع اھلھ واصدقائھ وجل س م ع احبت ھ واعط ى لنف سھ الحری ة فاخ ذ یرت اد مج الس ال شرب                 ، محرقة
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ولكن لا یدري بعد ك ل ھ ذا ان   ، واللھو  وكان یشھد مجالس الغناء والرقص وأحب صباه وتفاني في حبھ 
   !..القدر بیت امراً

فكانوا یدخلونھا ویغیرون علیھا إلا ان ابناء ص قلیة  ، اخذ الروم في ھذه الآونة یتكالبون على بلده         
ظلوا یدافعون بضراوة وبطولة متناھیة وشجاعة فائقة للذود عن أرضھم وحضارتھم ودینھم بید ان القوة 

دیدة لم ترق ل شاعرنا فخ رج م ن    وھذه الحیاة الج، كانت ھي الغالبة واستطاع الروم السیطرة على البلاد    
  .بلده حزیناً كسیراً

ان لصقلیة التي عاش شاعرنا فیھا أربعة وعشرین عاماً من الشباب آثرھا على نفسھ والذي أدى ب ھ   : قلنا
  .الى ان یصور ھذه الأجواء في شعره ویخلدھا في قصائده

اعر كم ا ج اء ف ي دیوان ھ     وسنحاول في ھذا المبحث ان نبین الحیاة الصقلیة وآثرھ ا ف ي نف س ال ش       
ان ال شاعر اح س بم  ا یق ع إمام ھ ف  صوره     ! وكی ف ت راءت ل  ھ ب لاده الم سلوبة ؟ وھ  و یع یش ف ي الغرب  ة       

، صور ابن حمد یس الحی اة ال صقلیة بیئ ة ح ضریة غنی ة وب لاد خی رات زاخ رة بالمل ذات          ، تصویراً دقیقاً 
  .ھذه البلادوجاء ھذا في شعر الصبا وتكرر في المھجر فلھج بكل ما فقده من 

ریاض  ھا الغن  اء الجمیل  ة المبھج  ة للنف  وس ذات     ، واس  تطاع ان یرس  م ص  ورة واض  حة ل  صقلیة      
  : الأقحوان الكثیر الذي یضاحكھ الضوء من وراء الغیوم فقال

     وم      ا روض      ھ ح      ىّ ث      ري اقحوانھ      ا    
     ی    ضاحكھا ف    ي الغ    یم سِ    نُّ م    ن ال    سفح    

  ك          أن ص          باھا للع          رافین فتق          ت   
  

  )٣٨(الن      ضحم      داھا بن      دّ فھ      ي طیب      ة    
  ج

انعم االله علیھا بالخیرات فجعلھا جنة الجزر ومن شعره نستشف     ، وصقلیة بلد كثیر الأنھار والبرك    
  :الكثیر من ھذا فقال في نھر

ــــراض جـــــوھرة   ــــب الإعـ ــــس نقـ   )٣٩(لــھ انــسیاب حبــاب رقــشة الحبــب            ولایـ
  

ی  صف ثری  ا الج  امع وف  ي ش  عره تظھ  ر ص  قلیة بل  داً غنی  اً بالق  صور ال  شاھقة والجوام  ع الكثی  رة ف    
  :ویشبھھا بالثریا النجمة قائلاً 

ــــا   ــ ــــوار اختھـ ــ ــــو انـ ــ ــــي الجـ ــ ــــشبھة فـ ــ   ومـ
  

ـــحم داج   ــ ــ ـــل اســ ــ ــ ـــناھا كــ ــ ــ ـــضيء ســ ــ ــ ــ      ی
ــــامن    ــ ــــي مكـ ــ ــــطھا فـ ــ ــــلالاً وسـ ــ ــــأن صـ ــ ــاج           كـ ــ ــ ــ ــ ــــسناً بلجـ ــ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــ ــ ــرك فیھـ ــ ــ ــ ــ      تحـ
ـــاظر    ــ ــ ــل نـ ــ ــ ـــى كـ ــ ــ ــــو علـ ــ ــــسبھا تجلـ ــ ـــاج         وتحـ ــ ـــروج زجـ ــ ــــي بـ ـــار فـ ــ ــب نـ ــ   )٤٠(كواكـ

  

مجالس لھوھا ورقصھا بل خلدھا وبریشة الفنان ولم ینس ابن حمدیس حانات صقلیة وخماریھا و      
ف  الخیرات منت  شرة ووس  ائل اللھ  و  ، رس  م ص  ورھا الح  ضریة الت  ي ت  وافرت فیھ  ا وس  ائل المدنی  ة ان  ذاك   

وكل ش يء ترغ ب فی ھ ال نفس موج ود ف الخمرة وحاناتھ ا والری اض وازھارھ ا والانھ ار وس فنھا               ، متاحة
 شاعرنا المغترب عن بعد حیاتھ ا اللاھی ة ف ي خمریات ھ     حتى صور،  والبیوت واثاثھا والملابس وتنوعھا  

مفصحاً عن شبابھا اللاھي تارة والجاد تارة اخ رى وص ور الف وارس وخ روجھم ال ى الح روب وال صید            
ووص ف ال شقائق وال سفن    ، ورسم مشاھد اخرى لھا اثرھا البلیغ فیما بعد على شخصیتھ فوصف النیلوفر 

 المجتمع الصقلي وما یدور فیھ من حضارة ووصف كل شيء التي تمخر في انھار صقلیة ووصف حیاة   
  : في صقلیة ولنقرأ معاً احدى قصائده التي توضح ھذا الجانب من الحیاة الصقلیة اللاھیة والجادة فقال

ــــت  ــ ــ ــ ــ ــــسك ذابـ ــ ــ ــ ــ ــــب بالمـ ــ ــ ــ ــ ـــي       وذات ذوائـ ــ ــ ـــي التمنــ ــ ــ ـــى وھــ ــ ــ ـــا المنــ ــ ــ ـــت بھــ ــ ــ      بلغــ
ــس    ــ ــ ــ ــ ــزاز نفــ ــ ــ ــ ــ ــا اعــ ــ ــ ــ ــ ــــة لھــ ــ ــ ــ ــــن          منعمــ ــ ــ ــ ــــل فـ ــ ــ ــ ــــي كـ ــ ــ ــ ــــا فـ ــ ــ ــ ــــصرف دلھـ ــ ــ ــ      یـ

ــــو   ــن ملــ ــ ــــموس مــ ــت شــ ــ ــــروم قامــ ــ ـــصن           ك ال ــ ــ ــ ــتح حـ ــ ــ ــ ــن فـ ــ ــ ــ ــاً عـ ــ ــ ــ ــدافع فاتكـ ــ ــ ــ      تـ
ــضاً     ــ ــ ــ ــ ــــورد غـ ــ ــ ــ ــھ الـ ــ ــ ــ ــ ــد لاح فیـ ــ ــ ــ ــ   نجـ

  

ـــدن    ــ ــ ــ ــ ـــان لـ ــ ــ ــ ــ ـــاس بالرمـ ــ ــ ــ ــ ـــصن مـ ــ ــ ــ ــ   وغـ
  ج

  فطال            ت بینن            ا ح            رب زب            ون
  

  ب             لا س             یف ھن             اك ولا مج             ن    
  

  )٤١(وس        الت نف        سي البی        ضاء من        ي          وفاض        ت نف        سھا الحم        راء منھ        ا   
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  :وھذه صورة اخرى للحیاة الصقلیة الا انھا لاھیة
  نزل                               وا الله در ع                               صابة 

  

  ب          ین الری          اض مجال          ساً خ          ضرا    
  ج

  ش                   ربوا بكاس                   ات معتق                   ة   
  

  ش            ربت عق            ولھم بھ            ا س            كرا   
  

  ای            دي ال            سقاة كواكب            اً زھ            را        وكانم              ا الاقم              ار تل              ثم م              ن 
  

  ملئ             ت ال             ى لھواتھ             ا خم             را       وكانم             ا ص             ور القن             ان وق             د  
  

  ب       یض الح       سان وقف       ن ف       ي ع       رس    
  

  )٤٢(لم           ا لب           سن غلائ           لاً حم           را    
  

فھ و ی صف النیل وفر وال شقائق     ،  ذات الریاض الغناء في ازھارھا الجمیل ة    وصقلیة جنة بحر الروم   
ول م تغ ب   ، وظل یلھج ب ذكراه دائم اً   ، ولم ینس شاعرنا كل ھذا، ویجید القول في البحر الذي احاط وطنھ   

  :صقلیة ولو للحظة واحدة عن خیالھ بل ھي امام ناظریھ كلما نظر وفي قلبھ كلما نبض حتى یقول فیھا
  رت         ھ الحمام         ة طوقھ         ا بل         د اعا

  

     وك     ساه حل     ة ری     شھ الط     اووس     
  وك         ان ھاتی         ك ال         شقائق قھ         وة  

  

  )٤٣(وك   ان س   احات ال   دیار ك   ؤوس    
  

  .وبالفاظ رقیقة عذبة ابتغاھا الشاعر لتوائم معانیھ وافكاره رسم لنا اجمل الصور لصقلیة السلیبة
  اهل صقلية وابطالها / المبحث الثالث

بل ظلت ھاج سھ فتح سس آلامھ ا والام    ، كنھ لم ینسھا كما اسلفنا  خرج ابن حمد یس من صقلیة ول        
اھلھ  ا وظ  ل یق  ول الم  دیح والرث  اء ف  ي ابطالھ  ا وابنائھ  ا الك  رام ال  ذین ن  ذروا انف  سھم لل  ذود ع  ن بلادھ  م       

ولا لعائلت ھ وانم ا   ) الازد(وتحریرھا من ید الروم الغاصبین وابن حمد یس في ھذا لم یكن متعصباً لقبیلتھ      
  :كرام من اھل صقلیة وكان یفتخر بانھ من اھل الثغر قائلاًكان یصف ال

     ذك          ور باكب          ار المنای          ا تع          رس         ونح    ن بن    و الثغ    ر ال    ذین نفوس    ھم    
  )٤٤(وم    ن زن    دنا ناری    ة الی    أس تق    بس           فم   ن عزمن   ا ھندی   ة ال   ضرب تنت   ضى 

  

 عھ د  خلقوا للحرب وھم فوارس والتاریخ یشھد لھم من ، ووصف ابناء صقلیة بالابطال الشجعان      
  :ھم الذین یمیلون على الحاقدین برماحھم قائلاً، النبي ھود

  زبانی                  ة خلق                  وا للح                  رو
  

  ی                 شبون نیرانھ                 ا ب                 الوقود     
  

     لھ         د الجم         اجم م         ن عھ         د ھ         ود         س               اعدھم مرھف               ات بُن               ینَ  
  اذا ض                ربوا بخبای                ا الغم                ود         ھ        م المخرج        ون خبای        ا الج        سوم 

  

     ھ         م الم         ائلون عل         ى الحاق         دین  
  د ص                 دور رم                 احھم ب                 الحقو   

  

     نج           وم مطالعھ           ا ف           ي القن            ا   
  ج   ولك            ن مغاربھ            ا ف            ي الكب            ود     

     تخ          ط الح          وافر م          ن ج          ردھم   
     محاری          ب مبثوث          ة ف          ي ال          صعید      

  )٤٥(لھ        ا س        جداً یال        ھ م        ن س        جود        تخ       زُّ رؤوس الع       دى ف       ي ال       وغى   
  

اطال شاعرنا الكلام في ابطال بلده وانھم حماة في الوغى وایدیھم یوم طعن السیوف تجع ل كل ى          
  : د تاكلھا الثعالب الى غیر ذلك من الوصف والتشبیھات الرائعة لابطال وطنھ فقال فیھمالاس

     رض    یت م    ن الآس    اد م    ن ك    ل غاض    ب          حم         اة اذا اب         صرتھم ف         ي كریھ         ة   
     ص      واعق م      ن ای      دیھم ف      ي س      حائب        اذا ض    اربوا ف    ي م    ازق ال    ضرب ج    ردوا 
  لھ      م ی      وم طع      ن ال      سمر أی      د مبیح      ة

  

     ل       بكل       ى الاس       د ف       ي ك       راتھم للثعا   
  )٤٦(ب      ارض اع      ادیھم نی      اح الن      وادب         تخ        ب بھ        م ق        ب یطی        ل ص        ھیلھا    

  

  :وتذكر اصدقاء الصِّبا فاشتاق الیھم قائلاً
     ل    ذي العی    ب م    ن اعدائ    ھ غی    ر غائ    ب         وك     م ل     ي ب     ھ م     ن ص     فو ود مح     افظ   

Urge
nt

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   ٢٠٠٨ الثالث عشر  / السابع       العدد/  المجلد          

ISSN-1994-697X 
  

٥٣  

     ل      ھ م      ن ی      د الای      ام غی      ر س      والب          اخ      ي ثق      ة نادمت      ھُ ال      راح وال      صبا     
     فق       د ملئ       ت منھ       ا انام       ل حاس       ب          معتق        ة دع ذك        ر اعق        اب عمرھ         ا   
  ب    دا ال    در منھ     ا ب    ین ط    اف وراس     ب           اذا ف  اض منھ  ا الم  اء ف  ي م  ضمر الح  شا    

  

  لی            الي ل            م ی            ذھبن الا لآلئ            ا  
  

  )٤٧(نظم     ن عق     وداً لل     سنین ال     ذواھب    
  

ولم ینس احداً من ابناء صقلیة بل كان دائماً یتذكرھم ویتتبع اخبارھم ویثني على المقاتلین وعل ى          
وی ذكرھم م ا   ) مھی ب ب ن عب د الحك م ال صقلي     (ترداد الوطن من ایدي الروم فقال یمدح القائد      جھادھم لاس 

  : الحقھ ھذا القائد بالروم ویثني على جھاده في سبیل الوطن
  ان للقائ                 د ع                 زاً ج                 اره 

  

  ف        ي ج        وار ال        نجم محم        ي الجن        اب    
  

     یرس            ل اللحظ            ة موت            اً فیھ            اب         اس          د ال          روع ال          ذي حملاق          ھ 
  وم دم       اً ص      ارم یبك       ي دم       ى ال       ر 

  
  )٤٨(ان تغن       ي من       ھ ف       ي الھ       ام ذب       اب    

  
  : الى ان یقول مخاطباً القائد

  وص          ل الغ          زو بت          دمیر الع          دى
   

  وأحی        ي ف        ي الع        ز لت        سھیل ال        صعاب    
   

وبھذه القصائد یمدح ابن حمدیس الحي ویرثي المیت من مواطنیھ الذین قتلوا في معارك الشرف    
فرث  ى وال  ده بابی  ات مؤلم  ة كم  ا س  لف وك  ذلك ابنت  ھ وزوجت  ھ وج  وھرة جاریت  ھ ورث  ى الق  ادة      ، او م  اتوا

د العزیز الصقلیین امثال الشریف على ابن احمد الصقلي في قصیدة طویلة ورثى القائد عبد الغني بن عب     
  .الصقلي
وكان اب ن حم دیس كثی ر العط ف عل ى ابن اء وطن ھ متتبع اً ك ل م ایجري لھ م ف ي جزی رتھم حت ى                      

واتسائل ھذا التشفع وما علاقة ابن حمدیس بسفاقس؟ الج واب عل ى ذل ك ب ین        ، )٤٩(یستشفع لاھل سفاقس  
نراه یخاطب الح سن ب ن عل ي    لان الكثیر من اھلھ واقاربھ بعدما نزحوا من صقلیة سكنوا ھذه المدینة لذا   

  :امیر المھدیة قائلاً
  

     الی       ك عنھ       ا ل       سان ال       صدى تعت       ذر         وم            ا س            فاقس الا بل            دة بعث            ت 
     ان     ي لاق      سم م      ا خ     افوا وم      ا غ      دروا         واھلھ        ا اھ        ل ط        وع لا ذن        وب لھ        م
  وانم       ا دافع       وا ع       ن حت       ف انف       سھم    

   
  )٥٠(اذ خ        دمتھم ب        ھ الھندی        ة البت        ر     

  
 امام قوة المسلمین استبشر وتھلل وجھھ وقال من قوة الابیات الت ي    واذا سمع اخبار انھزام الروم      

تكشف عن فرحتھ وتعبر عن نشوتھ وھا ھو یمدح الحسن ابن علي بن یحیى ویذكر انھ زام ع دو ص قلیة             
  ):الدیماس(عام

     وان یھ     دم الایم     ان م     ا ش     اده الكف      ر           اب         ى االله الا ان یك         ون ل         ك الن         صر   

     خزای      ا عل      ى اثارھ      ا ال      ذل والقھ      ر           وان یرج         ع الاع         لاج بع         د علاجھ         ا 
     ولاح بوج     ھ ال      دین م      ن ذك      ره ب      شر        لینھ        ل ف        تح اول        غ ال        سیف ف         یھم    
  ب           سعد ك            ساك االله من           ھ مھاب            ة  

   
  )٥١(واش    راق ن    ور من    ھ تقت    بس الزھ    ر    

  
  : ویذكر في القصیدة اسطول المسلمین وخیلھم وقوتھم 

     ح    رج    راد مظ    ل ض    اق ع    ن عرض    ھ الب       ات             وا باس             اطیل تم             ر كانھ             ا   

  لھ     ا ف     ي مج     ال الح     رب ك     ر ولا ف     ر         وخی     ل ح     شوا منھ     ا الف     ین ول     م یك      ن     
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     ف         ارجلھم عنھ         ا الت         ذلل وال         ذعر         وق          د ركب          ت فرس          انھا ص          ھواتھا 
     ج       زاءً ل       ذلك م       ن ع       لاك ولا ش       كر        س        لاھب اھ        دوھا الی        ك ول        م یك        ن  

  ف     سل ع     نھم ال     دیماس ت     سمع ح     دیثھم    
   

  فھ      م بالمواض      ي ف      ي جزیرت      ھ ج      زر  
  

  : الروم وعقولھم الفارغة فیقول ویستھزئ ب
  فم      ا للعل      وج امت      د ف      ي الغ      ي جھلھ      م 

  
  ام     ا ك     ان ف     یھم م     ن لبی     ب ل     ھ حج     ر     

   
  :وان كان ما فعلوه في صقلیة یبقى حلماً ولیس حقیقة كما یتوھمون   

  ج   ول     م یط     أوا مكان     اً منھ     ا ھ     و ال     شبر           فك     م ق     سموا ف     ي الظ     ن امی     ال ارض     نا

  ولا وردوا م        ن مائھ        ا ح        سو ط        ائر 
   

  تب        لُّ ب        ھ من        ھ اذا ی        بس ال        سحر     
   

  : ویمدح بني دھمان وبني زید الذین صدوا الاقوام الغازیة التي انتھت الى الھزیمة فقال  
  بك         ل فت         ى احل         ى ب         سالمة م         ر         ودھ    م بن    ي دھم    ان ف    اض عل    ى ال    وغى

  

     علیھ       ا ب       سور اذ ت       صدى لھ       ا تب       ر       وش      اھدت م      ن الظ      لال ب      الغر اوج      ھ  

  وس       ر الم       واظي ف       ي اكفھ       م جھ       ر         وك      رت بن      و زی      د عل      ى ك      ل ش      یظم   
  

  وج       اء ب       ن زی       اد ب       صخر فكافح       ت   
  

  ع      ن الثغ      ر انی      اب فل      م یل      ثم الثغ      ر   
   

وأحیاناً یبكي اذا سمع انتصار الروم وھا ھو یمدح تمیماً امیر المھدیة وتفج ع عل ى دخ ول ال روم           
  : صقلیة فیقول

     فبع         د س         كون للع         روق ال         ضوارب        ل       ئن ظف       رت تل       ك الك       لاب باكلھ       ا  

     ی         ضرم فیھ         ا ن         اره ك         ل حاط         ب         ن تغ       انى اھلھ       ا ط       وع فتن       ة   اح       ی

      واض        حت بھ        ا اھ        واؤھم وكأنم        ا   

     م        ذاھبھم فیھ         ا اخ        تلاف الم         ذاھب    
  ول      م ی      رحم الارح      ام م      نھم اق      ارب    

   
  )٥٢(ت      روى س      یوفاً م      ن نجی      ع اق      ارب   

  
وج ولم یكتف ابن حمد یس بھذا بل راح یستصرخ العالم الاسلامي لتخلیص صقلیة من ایدي العل        

كم ا عھ دھم   ، والقضاء علیھم وكان یستحث ابناء وطنھ على الجھاد ویستنھض ھممھم للجھاد والمقاومة       
سرقوس ة  (واستب سلت ، في مقاومتھم الشدیدة للروم الذین لم یستطیعوا احتلال صقلیة بین عشیة وض حاھا       

 ب ن حم د ی س ش دیداً     وكلما سقطت بلدة كان وقعھ ا عل ى نف س   ،  ھذه القلاع المنیعة    )٥٣() وبالزم ونوطس 
  :یدمي مقلتیھ ویفجر قلبھ اسى ولنقرأ خطابھ لمواطنیھ یحثھم على الجھاد فیقول 

     بن  ي الثغ  ر ل  ستم ف  ي ال  وغى م  ن بن  ي ام  ي  

     اذا ل     م اص     ل ب     العرب م     نكم عل     ى العج     م    

  دع     وا الن     وم ان     ي خ     ائف ان تدوس     كم   
  

     دواهٍ وان        تم ف        ي الام        اني م        ع الحل        م   
     ال       ى اھ       ل ك       اس حثھ       ا بابن       ة الك       رم         رھاوك      أس ب      ام الم      وت ی      سعى م      دی   

     م        صرحة ف        ي ال        روم بالثك        ل والی        تم        ف       ردوا وج       وه الخی       ل نح       و كریھ       ة 
  تھ      ل م      ن النق       ع المحل      ق بال       ضحى   

  
  )٥٤(عل  ى ال  شمس م  ا ھالت  ھ ل  یلاً عل  ى العج  م      

  
  : ویلوم من یسعد بارض غیر ارضھ او یرضى بوطن غیر وطنھ فیقول   

  وك      م خال      ة ح      داء ل      م تغ      ن ع      ن ام        كماع      ن ارض      كم یغن      یكم ارض غی      ر  
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  :وینصح بعدم الابتعاد عن الوطن ومعاناة الغربة المؤلمة وانھا كالسم   

  وای         اك یوم         اً ان تج         رب غرب          ة   
  

  فل       ن ی       ستجیز العق       ل تجرب       ة ال       سم    
  

ویحرضھم ویستفزھم ویطلب منھم الحمیة وكانھ یوقد فیھم نار الایمان لیرس ل  ، ثم یخاطب البقیة   
  :مسلمي صقلیة بھم نجدة ل

     ام                   امكم ب                   شار م                   ستقل        مت             ى كان             ت دم             اؤكم تط             ل  
  ان ف            شلتم ، اغ            انم ث            م س            الم 

  

     فم              ا كان              ت اوائلك              م ت              ذل  
     ك            ان الع            زم ف            یكم م            ضمحل        ونم        تم ع        ن ط        لال المج        د حت        ى   
  وم             ا ك             سرتم فی             ھ الع             والي

   
  )٥٥(ولا ب              یض تغ              ل ولا ت              سل  

  
  : واسترجاع المجد الآفل وتسمو نفسھ الأبیة حتى تبلغ ذروة الطموح للعلى  

  بك            ر الخی            ل دامی            ة النح            ور
  

  وق          رع الھ          ام بالق          ضب ال          ذكور     
  

  لاقتحامھ                 ا حرب                 اً عوان                 اً  
  

     ی                 شیب لھ                 ا رأس ال                 صغیر  
     عل        ى الت        اج ف        ي أعل        ى ال        سریر           فام        ا المل        ك ف        ي ش        رف وع        ز    
  وام       ا الم       وت ف       ي ض       با الع       والي   

   
  )٥٦(فل           ست بخال           د أب           د ال           دھور  

  
ایة الجھاد عالیاً في شعره مستفزاً حواس ابناء وطنھ لتخلیص جنتھم من وھكذا رفع ابن حمد یس ر

ودمروا معالمھ ا ق د افن ي فیھ ا العم ر م ن اج ل ان تك ون ف ي منزل ة           ، ایدي الطغاة الذین عاثوا فیھا خراباً 

  ).صقلیة(حضاریة متقدمة ولم یھدأ لشاعرنا بال ما دام الروم یسیطرون على الوطن السلیب

  الغربة والحنين في شعره /المبحث الرابع
خرج ابن حمد یس من صقلیة وف ي مخیلت ھ تل ك ال صور الجمیل ة والای ام الباس مة الت ي ل م ین سھا                    

وك ان یخ شى البح ر وركوب ھ الا ان     ، صقلیة وودع الأھ ل والاص دقاء ال ى حی ث لا ی دري         ) الجنة(وھجر
  : بید الاجانب فخاطب نفسھاموراً اصعب من ركوب البحر الجأتھ الیھ وجعلتھ یجوب الدنیا وارضھ

  واراك ركب       ت ف       ي الاھ       وال بح        راً   
  

     عظیم     اً ل     یس ت     ؤمن م     ن خطوب     ھ       
  ت           سیر فلك            ھ ش            رقاً وغرب            اً 

  

  وت       دفع م       ن ص       باه ال       ى جنوب       ھ   
  

  )٥٧(ام        ور الجأت        ك ال        ى ركوب        ھ          واص     عب م     ن رك     وب البح     ر عن     دي   
  

ل بلاد م ستقرة ھادئ ة    امور صعبة مرت الجأت الشاعر الى ان یتحمل الأھ وال بع د ان كان ت ا          ، نعم
  :ولم یھم في العودة الى صقلیة على الرغم من المراسلات التي تلقاھا من اھلھ الا أنھ یقول

  ول       و ان ارض       ي ح       رة لأتیتھ       ا   
  

     بع           زم یغ           ذ ال           سیر ض           ربة لازب   
  ولك    ن ارض    ي كی    ف ل    ي بفكاكھ    ا     

   
  )٥٨(م   ن الاس   ر ف   ي ای   د العل   وج الغواص   ب     

  
لكن كیف بفكاك ھذه الارض من ایدي العلوج ؟ واح س اب ن    وبما ان ارضھ مغتصبة فلم یؤمھا و        

تقطع اوصالھ اینما اتجھ وعلى الرغم من الحال في اشبیلیة لم تختلف عنھا في صقلیة ، حمد یس بالغربة 
من حیث الریاض والحانات واللھو والحضارة ووسائل الراح ة الا ان ھ ل م ی نس وطن ھ ون دب حظ ھ عل ى          
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 من فلاة جابھ ا وھ و غری ب م شرد ع ن ال دیار ؟ وربم ا أراد الق ول ان ك ل          ھذه الغربة وسوء الطالع فكم   
  : ارض عدا صقلیة صحراء مجدبة 

     أفب          التغرب ك          ان ط          الع مول          دي           م     ا ل     ي اطی     ل ع     ن ال     دیار تغرب     اً    

  أق             ل ب             اطراف ال             بلاد مب             دد         اب      داً اب      دد ب      النوى عزم      ي ال       ى    
  

     ع           ن من           سمٍ دام وخط           م مزب           د          ك        م م        ن ف        لاة جبتھ        ا بنجیب        ة
  ف      ي الع      یس موص      ولاً بقط      ع الفدف      د           أبق      ى الجزی      لُ لھ      ا جمی      لَ ثنائ      ھ   

  

  ض    ربت م    ع الاعن    اق اعن    اق الف     لا    
   

  )٥٩(بح      سام م      اء ف      ي ح      شاھا مغم      د     
  

والبع اد  ، وكانت الأنباء الالیمة ت صل م ن ص قلیة فتت رك أثرھ ا العمی ق ف ي زی ادة ش عوره بالغرب ة                   
  : بة وھا ھو یرثي عمة لھ بقصیدة فیقول في آخرھافكلما جاءه خبر مؤلم زاده ألماً وحزناً وكآ
  ام تران        ا ف        ي ن        وى م        ستمرة   

  

  ن       روح ونغ        دو كالم        صر عل        ى ال        ذنب   
  

     ت          سافر من          ا ف          ي معنون          ة الكت          ب         ف     لا وص     ل الا ب     ین اس     مائنا الت     ي
  فدائم      ة ال       سقیا س       ماء م       دامعي 

   
  )٦٠(لخ      دي وأرض الخ       د دائم       ة ال       شرب    

  
وسیلتھ للاتصال وعند وصولھا كانت الدموع  لا تھدأ بل ھ ي ف ي     وكانت  ، فلا لقاء الا بالرسائل       

  .سیل على الخدود الممحلة الذابلة ومن الم الوجود والفراق والبعد والغربة
وكان یتمنى ان یلتق ي بالأحب اب والأص دقاء ثانی ة وحینئ ذ تع م ال سعادة وال سلوى وی ذھب الح زن                  

  :والیأس فقال
     ئی            ب ش            جاه ش            جو كئیب            ة  وك       ك    م م    ن غری    ب حن    ت الی    ھ غریب    ة 
     فع           سى فرح           ة الت           داني قریب           ة          سُ        لطت كرب        ة التن        ائي علین        ا  
  فمت          ى نلتق          ي فت          صبح من          ا 

   
  )٦١(ك       ل نف       س لك        ل نف       س طبیب        ة      

  
  : وكلما راى ابن حمد یس شیئاً الفھ في بلاده أحس بانھ غریب وھا ھو یصیح عندما یرى النیلوفر  

  ھ         و اب         ن ب         لادي ك         اغترابي  
  

  )٦٢(ان ازعج      ھ ال      دھر كلان      ا ع      ن الاوط          

  
وكثر الشعور بالإغتراب ال ذي قط ع ال نفس    ، وفي ھذه الاونة ماتت ابنتھ فزادت الآلام والاحزان         

  :وبكى ابنتھ ثم نفسھ قائلاً، وجعلھا علیلة
     كلان            ا م            شوق للم            واطن والاھ            ل       أران     ي غری     ب ق     د بكی     ت غریب     ة   
  بكتن     ي وظن      ت أنن      ي م      تَّ قبلھ      ا 

   
  )٦٣(ن     ة قبل     ي فع     شتُ ومات     ت وھ     ي محزو    

  
ان ھذه الابیات وغیرھا من شعر الغربة في دیوان اب ن حم د ی س لتنب ي ع ن خلج ات نف س الیم ة                

، معذبة وتوضح عن صدق مشاعر من مواطن اتجاه وطنھ الذي لم ینسھ حتى في لحظات الفرح والبھجة
تلك اللحظة التي یجب ان فھو حین یلتقي بالمعتمد بن عباد في إشبیلیة ویدنیھ المعتمد من مجلسھ نراه في 

والملق یعبر عن عواطفھ فتتجل ى الحرك ة النف سیة حزین ة     ، یدخل فیھا الى قلب المعتمد عن طریق المدح   
وكان ھذا اللقاء لم یكن بدایة عھد ، متالمة والتجربة الشعوریة متشائمة یائسة كانھ لم یكن في مجلس أمیر

ور زج اج كان ت الن ار تل وح م ن بابی ھ والموق د یف تح         ام ا الم شھد الم وحي فھ و ك       ، جدید من حیاة الشاعر   
البابین ویسدھما بطریقة رتیبة والمعتمد ینظر الى ذلك بتأمل وعنایة ثم یطلب الى الشاعر ان یشاركھ في 
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وصف ھذا المنظر فتبرز الصورة في ثلاثة ابیات للمعتمد منھ ا ال شطر الاول م ن ك ل بی ت ولاب ن حم د              
  :ةیس الشطر الثاني وھذه الصور

     كم           ا رن           ا ف            ي الوجن           ة الأس            د          انظرھ      ا ف      ي الظ      لام ق      د نجم      ا    
     فع           ل ام           رئ ف           ي جفون           ھ رم           د          یف          تح عینی          ھ ث          م یطبقھم          ا 
  ف         انبزه ال         دھر ن         ور واح         دة  

  
  وھ           ل نج           ا م           ن ص           روفھ اح           د     

   
وھنا تلتقي حركة النفس بحركة المنظر ویتجاوب الاحساس مع النار الموق دة فك ان الی اس وك ان           

، التي لا ینجو منھا احد وكان على الشاعر ان یفی د نف سھ ویك ون فنان اً ف ي تل ك اللحظ ة           الدھر والظروف   
فیجامل ویتملق وھو في مجلس المعتمد في أول لق اء ب ھ ولكن ھ ل م ی ستطع ان یخ رج ع ن ح دود الطبیع ة              

  .) ٦٤(النفسیة وذلك القلب الذي حمل معھ رصیداً كبیراً من الالم 
لتي اثارت شاعریتھ واث رت ف ي ش عره وفتح ت ق صائده ف ي ال وداع           كانت الغربة احدى الدوافع ا      

 والرحی  ل والغرب  ة الحرك  ة الفنی  ة ف  ي الح  وار الجمی  ل ال  ذي ی  دور ب  ین مودعت  ھ فطل  ب منھ  ا اباح  ة     )٦٥(
  .)٦٦(المحظور في ھذه اللحظة التي تعد من احرج اللحظات التي تمر على الانسان 

 قصائد بث فیھا شعوره بالغربة والحنین ووصف فیھا قال) صقلیة(ومنذ بدایة رحلتھ عن الوطن     
وقد ضمن قصائده شكواه من الدھر مثلما ضمنھا آمالھ ومساعیھ في ، مقاومة ابناء وطنھ للغزاة النورمان

  .)٦٧(طلب المجد والعلى مفتخراً برحیلھ الدائب وعزمھ الشدید
 من اللھو والعبث اللذین لم ان حیاة الغربة سیطرت على كل عواطف الشاعر مھما بلغ من درجة  

یعالجا النفس الكبیرة الا مؤقتاً وما اتجاھھ نحو اللھو في حیات ھ الا قل یلاً لی نفس ع ن الالام المتراكم ة ف ي         
نفسھ وعن الحسرات الكثیرة في صدره ففي ھذا المشھد كان یجب علیھ ان ینسجم م ع جماع ة ال شاربین             

  :لكنھ یتذكر أیام الصِّبا ویبكي فیقول
     وابلغھ                     ا ال                     شُیبِ ان                     ذارھا       ت ف    ي ال    صَّبا ال    نفس أوطارھ    ا  ق    ض

     علیھ                    ا فق                    سمن أع                    شارھا        نع         م وأجیل          ت ق          داح الھ          وى 
     غراس               اً ول               م یج               ن أثمارھ               ا       وم       ا غ       رس ال       دھر ف       ي ترب       ة   
  فأفنی          ت ف          ي الح          رب آلاتھ          ا 

   
  )٦٨(وأع                 ددت لل                 سلم أوزارھ                 ا   

  
  :ثم یعرج الى الخمرة فیذكرھا 

  ج   اِذا ح                ث ب                اللھو اَدوارھ                ا         فتىكمیت              اً لھ              ا ق              رح ب              ال   

  تناولھ             ا الك             وبُ م             ن دنھ             ا  
   

  فتح                سُبھ ك                ان م                ضمارھا   
   

  :وینتقل الى الساقیة فیصفھا قائلاً 
  

  وس                            اقیة زررت كفھ                            ا
  

     عل           ى عن           ق ال           ضبي ازرارھ           ا   

  ت                               دیر بیاقوت                               ة درة 
   

  ف             تغمس ف             ي مائھ             ا نارھ             ا  
   
حة من احزان ؟ وھ ل لا ین سى الم رء ھموم ھ     فھل ھذا الجو اللاھي المليء بكل وسائل اللھو والرا   

وی ذھب ال سرور وت ذھب    ، بمثل ھ ذه المج الس الرقیق ة ؟ الا ان ش اعرنا ل م ی ر فیھ ا ش یئاً وكانھ ا ل م تك ن             
  : الساقیة والاصدقاء جانباً ویعود الى حالتھ النفسیة فیتذكر صقلیة قائلاً

  ذك                  رت ص                  قلیة والاس                  ى  
  

     یھ             یج لل             نفس ت             ذكارھا  
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     وك       ان بن       و الظ       رف عمارھ       ا        ي خل                  تومنزل                  ة للت                  صاب
     ف              اني اح              دث اخبارھ              ا       ف         إن كن         ت اخرج         ت م         ن جن         ة   
  ول             ولا ملوح             ة م             اء البك             ا   

   
  ح           سبت دم           وعي انھارھ           ا  

   
تذكر الجنة وتذكر كل ما یكون بالجنان فسرى شریط على خلده حاملاً كل مع الم بل ده اوح ى بھ ا         

  .ھ على خدیھھذا المجلس فتذكر انھا جزیرتھ عند انھمار دموع
وبالالفاظ الحزینة التي شاعت في ثنایا ھذه المجموعة من القصائد التي اختارھا رقیقة عذبة على   

، الخط  وب، الاھ  وال، ال  شقاء، الاس  ى(ال  رغم مم  ا حملت  ھ م  ن مع  اني الح  زن والال  م وال  شكوى وھ  ي       
  ).اءالاصدق، الصبا، الاھل، الرزایا، الوطن، النفس، حنین النوى، الغریب، الصروف

  :وحن الى أرضھ التي دفن فیھا اھلھ فقال
  اح     ن ال     ى ارض     ي الت     ي ف     ي ترابھ     ا  

  

     مفاص       ل م       ن اھل       ي بل       ین واعظ       م      

  كم     ا ح      ن ف      ي قی      د ال      دجى بم      ضلة 
  

  ال     ى وط     ن ع     ود م     ن ال     شوق ی     رزم       
  

  وق    د ص    غرت كف    اي م    ن ری    ق ال    صَّبا    
  ج

  )٦٩(ومن       ي م       لآن ب       ذكر ال       صبا ف       م   
  

 ومناقبھم وكیف كانوا یذودون عن بلادھم من تكالب وكان یفخر بابناء صقلیة فعدد مفاخرھم  
  :الاعداء علیھا ؟ 

     اذا عب          ست ح          رب لھ          م تبت          سم        ونح      ن بن      و الثغ      ر ال      ذین ثغ      ورھم 
     بحج      ر م      ن الھیج      اء س      اعة یفط      م          وم      ن حل      ب الاوداج یغ      ذى فطیمن      ا  

  لن     ا عج     ز الج     یش اللھ     ام وص     دره    
  

     بحی      ث ص      دور ال      سمر فین      ا تحط      م     

  لف       وارس ع       دنای       ضاعف ان عُ       دَّ ا
  

  )٧٠(ك    أنّ ال    شجاع الف    رد فین    ا عرم    رم      
  

    
وذات یوم سمع الحمام یسجع فكان ت ال ذكرى لل صبا ولع صر ال شباب ال ذي م ضى وف ي ال دار الت ي              

وللورقاء فعل مؤثر في نفس الغریب رقیق الإح ساس فتحرك ت م شاعر اب ن     ، تركھا وترعرع فیھا طفلاً 
  :حمد یس وھواجسھ فجاءت بھذه الأبیات

     وبلی       ة ل       م ی       در منھ       ا الأس       ى ب       ال        رق      اء ل      م ت      أرق بح      زن جفونھ      ا   فو
     لی            روى فی            ھ ب            التنعم اس            بال         واذكرتن   ي ع   صر ال   شباب ال   ذي م    ضى    
  ون      ضرة ع      یشٍ ك      ان ھم      ي جام      داً    

  

     ب     ھ حی     ث تب     رى ف     ي الزجاج     ة س     یال    
     ونح            ن الیھ            ا ب            العزائم قف            ال        ودار غ     دونا ع     ن حماھ     ا ول     م ن      رح    

     ألاع       ب ای       ام ال       صَّبا وھ       ي اطف       ال            رع ش     رتيبھ     ا كن     ت طف     لاً ف     ي ترع     
  ج   فف    ي خلت    ي منھ    ا ل    دى الب    یض اخ    لال            ك   ستني الخط   وب ال    سود ب   یض ذوائ    ب   

  وی   سفح ل   ي م   ن وح   شھا الج   اب وال   رال           ابع      د ان      سیاب الھ      وى اقط      ع الف      لا    
  

  وم     ن بع     د ورد ف     ي مقیل     ي وسوس     ن  
   

  )٧١(اقی   ل وم   شمومي بھ   ا الطل   ع وال   ضال     
  

  :الى ان یقول
  حب       ذا تل       ك ال       دیار أو اھ       لاً الا

  

  ویاحب             ذا منھ             ا رس             وم واط             لال  
  ج

     تؤدی              ھ اس              مار الین              ا وآص              ال        ویاحب       ذا منھ       ا تن       سم نفح       ة   
     مفاص        ل م        نھم ف        ي القب        ور وأوص        ال        ویاحب     ذا الاحی     اء م     نھم وحب     ذا  
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  ویاحب    ذا م    ا بی    نھم ط    ول نوم    ة    
   

  تنبھن         ي منھ         ا ال         ى الح         شر أھ         وال   
   

 غمر بھ ابن حمد ی س بل ده ال سلیب ولأھل ھ ھ ذا الوف اء ال ذي مل ك         ویشعر القارئ بمدى الحب الذي  
وعارض في الابیات ال سالفة ق صیدة للعرب ي الا أن ق صیدة اب ن حم د ی س ترم ي ب شرر          ، علیھ كل حیاتھ 

اعط  ت ظ لالاً زادت المعن ى جم  الاً   ) ی ا حب ذا  (و ) الاحب  ذا(الحن ین وتح رك العواط  ف وان تك رار عب ارة    
ول م ی شعر   ، ان شاعرنا لم تھدأ حالھ دون ذكر صقلیة التي تمشت الیھ ا الخط وب  قلنا  ، والموسیقى عذوبة 

بالراحة دون ذكر ھذه ال دیار الت ي ق ضى فیھ ا ال صبا وص حب ف ي بوادیھ ا الاش داء وزار حاناتھ ا وھ ذه                     
الجنة التي لبست ثوب الشقاء ولو سمحت ظروفھ بالوصول الیھا لرك ب الھ لال زورق اً لیع انق الاحب اب            

  : یقولواسمعھ 
     كم             ا تتم             شى ال             ذئاب ال             ضراء         دی         ار تم         شت الیھ         ا الخط         وب
  ص    حبت بھ     ا ف     ي الغی     اض الاس     ود 

  

     وزرت بھ           ا ف            ي الكن            اس الظب            اء   
  ج   لب             ست النع             یم بھ             ا لا ال             شقاء          وراءك ی           ا بح           ر ل           ي جن           ة 

  ج   تعرض          ت م          ن دونھ          ا ل          ي م          ساء        اذا ان         ا حاول         ت منھ         ا ص         باحاً

      من              ع البح              ر منھ              ا اللق              اء  اذا       فل       و انن       ي كن       ت اعط       ى المن       ى 
  ركب           ت الھ           لال ب           ھ زورق           اً 

   
  )٧٢(ال            ى ان اع            انق فیھ            ا ذكُ            اء    

  
وبكى صقلیة بكاءاً حاراً بعد ان علم انھا سقطت تماماً بید ال روم وك ان ین دب نف سھ الت ي خرج ت          

  : من تلك الجنة قائلاً
  ذك             رت ص             قلیة والاس             ى 

  
     یج                      دد لل                      نفس ت                      ذكارھا    

  ج   ف      ان كن      ت اخرج      ت م      ن جن      ة  

     ف                       اني اح                       دث اخبارھ                       ا   
  ول        ولا ملوح        ة م        اء البك        اء   

   
  )٧٣(ح                سبت دم                وعي انھارھ                ا     

  
 الذي طغى على شعره فجعلھ یع ج ب الالام والح سرة    –وبعد فان لابن حمد یس في ھذا المضمار       

 باعاً طویلاً حتى ان ھذا الالم الشدید الذي رافقھ طوال حیات ھ ق د تط ور ف ي النھای ة ال ى ل ون              –والاھات  
ر من الوان الشعر فیھ الدعة والسكون والاستسلام الى الخالق القدیر والركون الى عفوه ومغفرتھ فھو آخ

 ب صراحتھ  –في شعره ھذا یشبھ المتصوفة ویمی ل ال ى افك ارھم ولكن ھ یختل ف ع نھم او ع ن كثی ر م نھم                
  )٧٤(واعترافاتھ 

  )٧٥(). یكون الوفاءأصدق ما(ومن خلال ما سبق ذكره التقینا ابن حمد یس شاعراً وفیا 
، وكان اثر النكبة عظیماً على نفسھ الرفیعة ولم تعوضھ الاوطان الجدیدة شیئاً عن وطنھ ص قلیة       

  :الذي ذھب یفلسف تشرده فیقول) ابو العرب الصقلي(مثلما كان الشاعر 
   

  اذا ك     ان اص     لي م     ن ت     راب فكلھ     ا    
   

  )٧٦(ب          لادي وك          ل الع          المین أق          اربي     
  

ن حمد یس وقفت ھ البطولی ة الرائع ة م ن وطن ھ ال سلیب ف ذرف ال دموع س خیة               وقد اقر التاریخ لاب     
  .قیاساً على النفوس الصقلیة الاخرى التي ربما كان ابو العرب خیر مثال لھا

واخی  راً ف  ابن حم  د ی  س ش  اعر الحن  ین والغرب  ة ومقاوم  ة الاح  تلال ی  ذكرنا ش  عره ب  ادب التح  دي     
 الاوط ان وبكاھ ا وح رض وم ا زال عل ى القت ال والث ورة        والتصدي وشعر الثورة العربیة الذي ح ن ال ى        
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كم ا ان ھ ص ورة معب رة ع ن منغ صات الغرب ة        ، اینما وجد على الارض العربی ة       ، لطرد الاجنبي المحتل  
  .والشكوى منھا

  الهوامش
  .٣/٤٧١: معجم البلدان  .١
 :ومعج  م الم  ؤلفین   ، ١/١٤٥:  ودائ  رة المع  ارف الاس  لامیة   ٤/٤٧:  والاع  لام ٣: ال  دیوان .٢

   .٥٤: والمطرب في أشعار أھل المغرب ٣/٢١٢:  ووفیات الأعیان٥/٧٩
  ٢٤٢:  والمسلمون في صقلیة ٢/٩٦٩فؤاد البستاني / دائرة المعارف  .٣
  ٧٦: نزھة المشتاق في المكتبة العربیة الصقلیة  .٤
  ١٢: الدیوان  .٥
  ٦٥٣: مسالك الابصار في المكتبة العربیة الصقلیة .٦
  ٤٤٧: تبة العربیة الصقلیة ینظر نھایة الارب في المك .٧
  ٣١: الدیوان  .٨
ھـ ولكن الم رجح ان ھ   ٤٧١ذھب بعض المؤرخین الى ان رحلتھ الى الاندلس كانت في سنة           .٩

ودائ  رة ، ١٦٧: ینظ  ر ال  دیوان ، ھ  ـ ٤٧١ھ  ـ ودخ  ل الان  دلس ع  ام   ٤٧٠خ  رج م  ن ص  قلیة ع  ام   
 ومجل ة  ٤/٤٧: علام والا٤١٩/ ٢:  ودائرة معارف فؤاد البستاني  ١/١٤٥: المعارف الاسلامیة   

 والمط    رب ف    ي اش    عار اھ    ل  ٢١٤/ ٣:  ووفی    ات الاعی    ان ٦ : ١ ع١المناھ    ل البغدادی    ة س
  .٥٤:المغرب

   .٥٣٠:  والدیوان ١/١٥٤: دائرة المعارف الاسلامیة  .١٠
   .٦٠٧: خریدة القصر في المكتبة العربیة الصقلیة  .١١
   ١/٢٩٠: كشف الظنون  .١٢
  ن .م .١٣
 اذ جعلھ   ا ١/٣٦: مط   الع الب   دور  ، ٢/٣٨٣:  الاعی   ان  وفی   ات٤٩٩/ ١: ھدی   ة الع   ارفین  .١٤

  ھـ ٥٢٩الغرولي عام 
   ٦٥٣: المكتبة العربیة الصقلیة  .١٥
   ٤/١١٩: ابن سیدة . المخصص  .١٦
   ١٦/٤٥١:  ولسان العرب ٣/١١٩: ابن درید ، جمھرة اللغة  .١٧
   ٣/١١٩: جمھرة اللغة  .١٨
  ١٢: ابراھیم الابیاري : الوطن  .١٩
  ٢/٤٩٢: ي الفرول، مطالع البدور  .٢٠
  ٦٣: الوطن  .٢١
   ٥٨: ن .م .٢٢
  ١٤٧: بدوى طبانة ، معلقات العرب  .٢٣
   ٢٧: الوطن  .٢٤
  ١٠٧: محمود الجادر وبھجت عبد الغفور ، كتاب التراث  .٢٥
  ٦: الوطن  .٢٦
  ٣٦: ن .م .٢٧
  ٣٨: ن .م .٢٨
  ٣٤: ن .م .٢٩
  ٣٥: ن .م .٣٠
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   ٦٣٩ -١/٦٣٧: لسان العرب  .٣١
   ٦٤: الوطن  .٣٢
  ٨:ماھر حسن فھمي ، یث الحنین والغربة في الشعر العربي الحد .٣٣
  ١٣/١٢٩: لسان العرب  .٣٤
  ٦٣: الوطن  .٣٥
   ٢٧: ن .م .٣٦
رس الة ماج ستیر   ، احم د ح اجم محم د    ، انظر الغربة والحنین ف ي ال شعر العرب ي الاندل سي             .٣٧

   ١٣٥بالرونیو ص 
   ٧٨: الدیوان  .٣٨
  ٢٥: ن .م .٣٩
  ٧٧: ن .م .٤٠
  ٤٨٩: ن .م .٤١
  ١٨٠: ن .م .٤٢
  ٥٥٣: ن .م .٤٣
  ٢٧٩: ن .م .٤٤
  ١١٥: ن .م .٤٥
  ٣١: ن .م .٤٦
  ٣٣: ن .م .٤٧
  ٦٩: ن .م .٤٨
   ١٥:المقدمة: ن .م .٤٩
  ٢٥٠: ن .م .٥٠
  ٢٥٢: ن .م .٥١
  ٢٨: ن .م .٥٢
  ٥/٣٧٤: القلقشندي ، صبح الاعشى  .٥٣
   ٤١٦: الدیوان  .٥٤
  ١٨٥: المسلمون في جزیرة صقلیة وجنوب ایطالیا  .٥٥
  ن .م .٥٦
  ٨: الدیوان  .٥٧
  ٣١: ن .م .٥٨
  ١٦٨: ن .م .٥٩
  ٣٧: ن .م .٦٠
  ٢٦: ن .م .٦١
  ١٨٥: ن .م .٦٢
  ٣٦٦: ن .م .٦٣
   ٧ : ٨ع ، ١ المناھل البغدادیة سمجلة .٦٤
  ٥٠٩،٣٠٤،٣٠٣،٢٤٥،٣٠،٥: ینظر الدیوان  .٦٥
   ٥٩: مرجع سابق ، الغربة والحنین  .٦٦
  ن .م .٦٧
  ١٨٠: الدیوان  .٦٨
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